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    الطور المتوسط  –تارخ وجغرافيا أستاذ 

جزائرة للفكر والثقافة     عضو الرابطة ا
جزائرة – ولاية الأغواط ة ا جمهور     ا
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 لا دورًا ولعبت والعلمية الثقافية الحياة روافد أحد الهجريين والرابع الثالث القرنين خلال الأندلس في العلمية الرحلات كانت

 أو طلبًا المهاجرين العلماء أفواج تصدروا الذين العلماء من العديد برز وقد الأندلس، في الثقافية بالحياة النهوض في به يستهان
 من نقلية علوم من المعرفة جوانب مختلف العلماء أفواج ختصاصاتا شملت وقد الأرض، بقاع مختلف في للعلم نشرًا أو بحثاً
 والفلسفة والجغرافيا كالتاريخ العقلية والعلوم والأدب، اللغة وعلوم الدينية، العلوم اختصاصات من وغيره وتفسير وحديث فقه

 نفوس في آنذاك يحتله كان لما المشرق نحو هو سلكوه خط أهم ولعل والطب، والفلك الرياضيات من التجريبية والعلوم
 التعلم أو العلم لنشر سواء للعلماء جموعًا الآخر هو الأندلس استقبل كما والمشايخ، العلماء جمهور من به كان وما المسلمين

  .بهم واهتموا العلماء أغلبهم شجع الذين البلاد حكام طرف من التحفيزات بسبب أو مشايخه يد على

   
    ٢٠١٤  سبتمبر  ١١  تاريخ استلام البحث:  

 التجريبية، العلوم الكلام، علم الدينية، الحياة الفكرية، العلوم
   ٢٠١٤  ديسمبر  ٢٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  العلمية المراكز

  	
     

  
 

 

؛ ثلاثونوال ثانيالعدد ال -رية كان التاريخية.دو -."الثالث والرابع الهجريرحلات العلمية في الأندلس خلال القرنين ال" ،حمزة مريقي

	  . ٨١ – ٧٣. ص٢٠١٦ يونيو

 
 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ	
ن  مختلف بقاع الأرض شرقًا  كانت رحلات العلماء المسلم
ضارة الإسلامية، فمن  ضارة ال طبعت ا ر ا وغربًا، أحد المظا

فة انطلقت عديد رحلات منطلق القرآن الكرم والسنة الشر
ها وارتفع  ذه الرحلات ذرو شرًا للعلم، وقد بلغت  ن طلبًا أو  المسلم

رة ال  ها خاصة خلال الف ذا وقد  تبعتشأ الفتوحات الإسلامية، 
تلفة الذي  ضارة الم شاطٌ مشرف  ميادين ا كان لمسل الأندلس 

شرة نحو الأ  شاط عظيم أسهم  تقدم ال ثق عنھ  فضل، ولهذا ان
ن الثالث  شاط سهم وافر وجهد وا لا يُنكر، حيث شهد القرن ال
ا شاملاً  كافة وجوه  ارًا حضارً ن  الاندلس ازد جر ع ال والرا

. شاط العل ي خصوصًا ال سا شاط الإ   ال
  

ن  عود الفضل فيھ إ الرحلات العلمية ال كانت  تواصل دائم ب و
ن الأندلس وبقاع ال ا أفواج العلماء الأندلسي عالم الإسلامي ال قاد

ن، وال تطورت خصوصًا  عهدي عبد الرحمن  ر الأندلسي وغ
ل الأندلس أن  نا استطاع أ نصر. ومن  كم المس الناصر وابنھ ا
تفوقوا  ذلك، وظل  يتعمقوا  ضُروب العلم والمعرفة، و

هلو  ن يقصدون حواضر المشرق، و لون الأندلسي هم و ن من ثقاف
مية بالغة   ذا الموضوع ذي أ ر  عت حيث يطيب لهم المقام. و
ن،  ر من المفكرن  والمؤرخ ر كث التارخ الإسلامي، حيث أسال ح
ن، القدماء والمعاصرن، ذلك أن  ر المسلم هم أو غ ن م سواء المسلم

ساني ضارة الإ ء ومؤثر  ا ة عامة ذا التارخ كان لھ جانب م
ذا  اضرة بوجھ خاص، ومع ذلك لا يُذكر من  هضة الأوربية ا و ال

ر. س ء ال   الفضل إلا ال
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الية: هوض  الإش ما الدور الذي لعبتھ الرحلات العلمية  ال

ار؟. لتتمخض  ياة العلمية  الأندلس نحو الر والازد بمستوى ا
جزئية التالية: لم اليات ا ها مجموعة من الإش اذا اتجھ الأندلسيون ع
ل كانت للرحلات العلمية هضة العلمية  إ الرحلات العلمية ؟ و أثر لل

   الأندلس؟

í×u†Ö]Vğ÷æ_ 
  الرحلة  اللغة: - ١/١
ر والضرب  الأرض وجاءت الرحلة بمع    الرحلة  اللغة  الس

ان لآخر   (1) .الارتحال أي الانتقال من م
  ب والسنة:الرحلة  الكتا - ١/٢
  القرآن: - ١) ١/٢(

وردت عدة امثلة بھ مع عدم وُرود  اللفظ  حد ذاتھ فيھ إلا مرة 
عا لإيلاف قرش إيلافهم رحلة الشتاء واحدة  سورة قرش، قال 

ضر ، كما (2)والصيف ورد  القرآن الكرم رحلة موس مع ا
عا  هما السلام ليتعلم منھ، قال  برح  وإذْ قاَلَ عل

َ
مُوسَ لِفَتَاهْ لا أ

م حقبًا... وَمَا فَعلتھ عَنْ أمري ذلِكَ ما 
َ
ْ اَبلُغَ مجمع البَحْرن أو أ َ حَ

را ستطعْ عَليھ صَ َ عا  .(3)لم  فهذه الآيات مثال وا ضربھ الله 
لطلب العلم وبيان وجوبھ، وفهم المسلمون مع ذلك مبكرًا، فسعوا 

ان لآخر مع  هم، ومن لطلبھ من م رص ع لقاء العلماء والأخذ ع ا
ادة من العلم ووجوب الس  تج أن الاس ست الآيات السابقة 
سان فموس عليھ السلام  والرحلة لأخذ المزد منھ، واجبة ع الإ

عرفھ.   رحل لتحصيل علم لا 
ة: - ٢) ١/٢(    السنة النبو

ررة  أن رسول الله  قال: "... مَنْ سلك ) (و حديث أبي 
جنة، وما اجتمع  قًا إ ا قًا يلتمس فيھ العلم سهل الله لھ بھ طر طر
هم إلا  تدارسونھ  فيما بي ت من بيوت الله يتلون كتاب الله و قوم  ب
م الله  هم الملائكة وذكر هم الرحمة وحف هم السكينة وغشي نزلت عل

ذري  (4)فيمن عنده". قال:  )(أن رسول الله ورُويَ عن أبي سعد ا
م فقولوا لهم مرحبا  "سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتمو

م". جد رسول الله بمثابة  (5)مرحبا بوصية رسول الله  واقـنو عَدّ م وُ
ود منھ، والرسول  جامعات الإسلامية اقبل إليھ طلبة العلم لل ر ا اك

) ( ت ذلك من قو لأبي ذر ) (لھ يحبذ العلم ع العبادة، و
ر لك من أن تص  غدوا فتعلم آية من كتاب الله، خ الغفاري: "لئن 
ر  عمل بھ خ ُ غدوا فتعلم بابا من العلم عُمل بھ أولم  مائة ركعة، ولئن 

ابتھ ع ) (، وجعل الرسول (6)من أن تص ألف ركعة " يحث 
سمعھ، وجعل تبليغ العلم أفضل الصد قات، التبليغ عنھ لمنَْ لم 

ررة أن الن  أفضل الصدقة أن يتعلم المرء «قال: ) (فعن أبي 
علمھ أخاه المسلم ُ من ) (، و المقابل حذر (7)» المسلم علمًا ثم 

ررة  شره فقد روى عنھ أبي  : )(نھ قال أمغبة كتمان العلم وعدم 
جام « جمًا ب ى بھ يوم القيامة م ما من رجل يحفظ علمًا فيكتمھ إلا أ

  . (8)»من النار

جيع  الكتاب والسنة نتج عنھ  ذا ال ومما لاشك فيھ؛ أن 
يل طلب العلم سواء  حياة الرسول  رة الرحلات  س عد ) (ك أو 

شرن  لة للسماع من العلماء المن وفاتھ، فقُطْعت المسافات الطو
  آنذاك  مختلف الأقطار الإسلامية.

løu†Ö]oÂ]çeV^⁄éÞ^m 
ن  مختلف أرجاء الدولة عددت دو  ا رحلات العلماء المسلم

و  ةً من أجل الوصول إ الهدف الأس و جَّ ُ ا  الإسلامية فقد اتخذو
:  ولعلتحصيل أو بَثْ العلوم  ست كلها نذكر ما ي ا ول   من أبرز

٢/١ - :   العامل الدي
ن ع ذلك فيقول  يتمثل  حث القران الكرم المسلم

ها أو آذان أفلم عا عقلون  ون لهم قلوب  روا  الأرض فت س
ع الأبصار  ها لا  ها فإ ع القلوب ال   ولكنسمعون 

ر  الرحلات  ، (9)الصدور  ولذلك فقد كان لهذا العامل الأثر الكب
  العلمية.

٢/٢ - :   عامل ا
ب  ذا العامل الس سيمثل  ن إ  الرئ والأول لأغلبية المتوجه

جاز الم شد الرحال إ  ا شرق الإسلامي فهو العامل الذي يق 
ية (10)لأداء فرضة ا ارة المزارات الدي ذا العامل ز ، وقد اقت 

ن  كُلٍ  ابة والأولياء الصا ياء وال جد الأق وقبور الأن كالم
ومن أقوى البواعث ع  ا و ر رة وغ غداد ودمشق والقا من 

  الرحلة. 
  التجارة: -٢/٣

ساع مراكز التنقل  مة فعالة  ا مت التجارة مسا سا
عددت مراكز العلم   ياة العلمية و رحال، فانتعشت بذلك ا وال

ر أن أول ما ارتبطت بھ التجارة من الإسلاميةأرجاء المعمورة  عت ، كما 
م البلدان والمسالك والممالك لوصف الطرق  و علم تقو العلوم 

سهي   (11)ل عملية التجارة  مختلف البقاع.والمناخ ل

  العامل الثقا ( طلب العلم والمعرفة): - ٢/٤
ون الرحلات من أو السبل لطلب العلم   من الطبي أن ت
 ، تلك العصور والملاحظ أيضًا أن العامل الثقا مرتبط بالعامل الدي

ا وإن  وموسم (12)يدعو إ العلم والمعرفة. نفسھفالدين الإسلامي 
عد كذلك ملتقى ثقافيًا يجمع الفئات  يًا، إلا أنھ  كان موسمًا دي
ديث  المثقفة من العلماء، إذْ أن حلقات الوعظ والإرشاد وا
جد  رام والم جد ا عقد  رحاب الم وجلسات العلم والأدب كانت 

ذه الرحلات ع العموم رحلات دراسية  (13)النبوي، وقد كانت 
ديث.عودون من خ لهُم رواية ا يقول ابن (14) لالها بإجازات تُخَوِّ

خلدون: إن الرحلة  طلب العلوم ولقاء المشيخة مزد كمال  
شر يأخذون  ب  ذلك أنّ ال وأخلاقهم وما  معارفهمالتعلم والسّ

عليمًا وإلقاءً وتارةً  ب والفضائل، تارة علمًا و تحلون بھ من المذا ي
ن محاكاة وتلقينًا با ات عن المباشرة والتّلق لمباشرة، إلا أنّ حصول المل

امًا وأقوى رسوخًا، فع ون حصول  أشدُّ استح رة الشُيوخ ي قدر ك
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ساب الفوائد  ها  طلب العلم لاك ات ورسوخها، فالرّحلة لا بدّ م المل

  (15)والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرّجال.

Þù]°eíéÛ×ÃÖ]løŽ’Ö]V^⁄nÖ^mÑ†¹]æ‹Ö‚ 
  الرحلات العلمية من الأندلس إ المشرق: -٣/١

ضارة المشرقية إ الأندلس   م وسيلة لنقل الفكر وا كانت أ
جيع   الرحلة ولقاء العلماء، ولقد كان ا عاملاً أساسيًا  
الرحلات من الأندلس إ المشرق، ولم يقتصر الأمر ع الرغبة  

ية، إذ أنھ  مرحلة قادمة أصبحت الرحلة الوفاء بالواجبات ال دي
غرض  غرض العلم  حد ذاتھ، بل أصبحت  نفسها ضرورة لازمة 
جري ح غدت  ، وما إن حلَّ القرن الثالث  ضم التعليم المشر
سعون إليھ كأنھ فرضة  دفا  ن  الرحلة العلمية لدى الأندلسي

هم إذا لم ها، بل إن العالم م عاب  ثقافية يؤدو ُ تكن لھ رحلة، كان 
تھ العلمية. ص ر   قھ نقص كب هم كأنھ بذلك قد     (16)لد

رة، ولم  وكان الطلاب الأندلسيون يرحلون إ المشرق بأعداد كب
ان حصر عدد  س بالإم تتقطع الرحلة  أي وقت من الأوقات، ول
ن، ولكن يمكن القول عن الرحلة سعيًا لتحصيل العلوم  الراحل

ياة العلمية  والم ر ا رة من ظوا ها أصبحت تمثل ظا عارف أ
جلها المقري بقولھ:        (17)الأندلس. قيقة  ذه ا اعلم أن حصر «و

علم ذلك ع الإحاطة إلا  ل الارتحال لا يمكن بوجھ ولا بحال، ولا  أ
ال، ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه  علام الغيوب الشديد الم

ر الكلامفقط من  ذا ولم تنقطع  (18)».ؤلاء الأعلام لطال الكتاب وك
رات  رة من ف ن بحواضر المشرق الإسلامي  أي ف صلة الأندلسي
ن الأندلس  ، فقد كانت الصلات العلمية مستمرة ب التارخ الأندلس
ن  ن ع المشرق  القرن ر إن إقبال الأندلسي واضر، غ ذه ا و

ع كان  رة أخرى.الثالث والرا ساعًا من أي ف ر شمولا وا   أك
ا  رة ال يرا وكانت الرحلة إ المشرق تطول وتقصر حسب الف
ها ظروفھ وأوضاعھ المادية،  سعفھ إل الطالب كافية لتحصيلھ أو 
ن أو  ولكن غالبًا ما كانت تطول الرحلة ح تصل أحيانًا  إ عشر سن

ر من ذلك، فمثلاً محمد يم بن حيون  خمس عشرة سنة وأك بن إبرا
ش (19)ـ) ق  رحلتھ خمس عشرة سنة٣٠٥(ت. نما أقام ا ،  ب

ا ٢٨٦محمد بن عبد السلام (ت. ـ)  رحلتھ خمسًا وعشرن سنة قضا
غداد والبصرة ومكة ومصر  ، كما ق الأخوان أحمد وعمر (20) 

غداد لتعلم أصول الطب  هما إ  ي  رحلت را عشرة ابنا يوس ا
  (21)أعوام.

ن متنوعة،  ن الأندلسي وكانت الرغبات العلمية لهؤلاء الراحل
هم مَنْ يؤثر رواية  ديثفم ل ا هم مَنْ يحصِّ ، أو يطلب الفقھ، وم

هم مَنْ يرحل  ذه العلوم، وم ن  هم مَنْ يجمع ب ر م اللغة والأدب، وكث
ن ع لتعلم الطب والصيدلة والفلك، ولهذا كان الأندلسيون حرص

علم جميع العلوم والمعارف. ثم أن العالم الأندلس الذي ح 
اد يصل إ موطنھ ح يتلقاه العلماء وطلاب  برحلة إ المشرق لا ي
روون عنھ ما  سمعون منھ و العلم ع سواء، فيقبلون عليھ و
حضون بھ برعاية  ان الصدارة  العلم والتعليم و بوؤون بھ م ي

ر من الطلبة  الأمراء، وكان تمام الكث ذلك من الأسباب ال أدت إ ا
ن تتجھ دائمًا إ  (22)بالرحلة إ المشرق. وكانت رحلات الأندلسي

روان  إفرقية  عواصم الأمصار الإسلامية المشهورة، مثل الق
وفة والبصرة   والفسطاط والإسكندرة  مصر، وبغداد وال

ع العراق، ومكة والمدينة  ا جاز، ودمشق وحلب  الشام ولا 
ها إ  ذه الأماكن، وإنما تجاوز ذه الرحلات ع  ذلك اقتصار 
ر أن  المناطق النائية من الشرق الإسلامي مثل خراسان وبلاد فارس، غ
ها  م الأقاليم ال توجھ إل جاز كانت  أ العراق ومصر وا

   (23)الأندلسيون بالرحلة.
  رحلات العلميةطلبة العلم  ال

ذه الرحلات العلمية:   طلبةومن  م     العلم الذين وردت أسماؤ
ية: -١   العلوم الدي

  علم القراءات:
رجع إليھ الفضل  إدخال  ـ):٢٨٦محمد بن وضاح بن بزع (ت. - و
ن إ المشرق وتتلمذ قراءة ورش" " إ الأندلس وكان لهذا العالم رحلت

غد رين  ن ع يد علماء كث ن ومصر ن وشامي ن ومكي ، وحمل (24)ادي
ذه القراءة عن عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم المصري 

ل «ـ)، ومن طرقة بن وضاح يقول ابن فرحون: ٢٣١(ت: اعتمد أ
عتمدون قبل ذلك ع قراءة غازي  الأندلس ع رواية ورش، وكانوا 

س عن نافع   .(25)» بن ق
ا بن ي - عت :زكر ا لمدرسة ورش المصرة  الأندلس، و ر ممثلاً قوً

س أضبط منھ لقراءة نافع، ولا أحفظ  عد غازي  بن ق حيث لم يكن 
اب ورش، حيث قرأ ع كبار أساتذة  ن من أ بألفاظ المصر
ل  مدرسة ورش  مصر، وبعد عودتھ روى عنھ القراءة جماعة من أ

   (26) الأندلس.
ر أبو عمرو بن سعيد بن عثم- ي وبابن الص ان المعروف بالدا
عَدّ من أبرز العلماء الذين رحلوا إ المشرق وتلقى  ـ):٤٤٤-٣٧٢( ُ

ن  ن والشامي ن والمكي ن والمصر ناك علم القراءات عن البغدادي
د (ت: م، وروى كتاب "القراءات السبعة" لابن مجا ر ـ) ٣٢٤وغ

اتب ( د)، سماعًا من أبي مسلم محمد بن أحمد ال تلميذ ابن مجا
ر ومعانيھ وإعرابھ. ذا العلم، و التفس   (27)وصنف كتبًا  

ديث:   ا
جري: ديث قبل منتصف القرن الثالث ال   ومن الرواة ل

ب المعروف بدحون (ت. - ب بن الوليد بن حب رحل إ  ـ)٢٠٠حب
هم،  ديث، وكتب ع ل ا المشرق  أيام عبد الرحمن الداخل، ولقي أ

بت لھ جارة ضليعة  علم وبَلَ  ديث أنھ  أثناء رحلتھ وُ عِھِ با
َ
غ من وَل

ها من الإمام مالك،  ديث، وكانت تحفظ عشرة آلاف حديث سمع ا
و الآخر محدثًا. شرًا صار  ِ س  ُ وجها، وأنجبت لھ ولدًا    (28)ف

افظ القدوة وأحد العلماء  ـ):٢٧٦-٢٠١بقي بن مخلد ( - الإمام ا
ديث والفقھ ثم رحل إ المشرق، تلقى ال علم ع علماء الأندلس  ا

هم  البصرة  ن وكبار المسندين، سمع م دث فلقي جماعة من أئمة الم
وال:  ش ن، قال عنھ ابن  رم وفة ومصر والشام ووسط ا روى «وال
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هم الإمام أحمد بن حنبل،  -ع  رحلتھ- عن الأئمة وأعلام السنة، م

بة، وجماعات أعلام تزد عن وأبو بكر ع بد الله بن محمد بن أبي س
ر، وبالغ  جمع  ن، وكتب المصنفات الكبار والمنثور الكث المائت

ا علمًا ، ولما رجع بقي إ الأندلس »الروايات، ورجع إ الأندلس فملأ
رون من فقهاء  ا الكث عهد رجع بمن جديد وبمؤلفات جديدة لم 

رًا  الأندلس الذين درجوا هتم كث ع الطرقة التقليدية ال لا 
ها بتعاليم الإمام مالك من "المدونة"،  ديث والأثر، وإنما يُكتفى ف با

  . (29)و"الموطأ" فحسب
  الفقھ:

س بن دينار الغافقي (ت: - أصلھ من طليطلة رحل إ ـ) ٢١٢ع
 المشرق فسمع من عبد الرحمن بن القاسم المصري تلميذ الإمام مالك

بھ وتفقھ منھ، وجمع علمًا عظيمًا، وأصبح من كبار ١٩٩(ت: ـ) و
ن ما سمعھ من ابن  فقهاء المالكية، إلا أنھ ادرك الإمام مالك، ودوَّ

قول عنھ أحد الرواة: "كانت الفتيا تدور  (30)القاسم  عشرن كتابًا. و
عد انصرافھ من  ها رئاسة، وذلك  عليھ لا يتقدمھ أحد، وكانت لھ 

ر مدافع ومن متقدمي العلماء  الم ها بارعا غ شرق... وكان فق
ل العلم والعمل (31)الأندلس" ا ورعًا، من أ ً رًا عابدًا وناس ِّ . وكان خ

صفھ بالفقھ والورع،  عظمھ و ھ و شية، وكان ابن القاسم يجلُّ وا
رة. ب  (32)ومناقب كث ل قرطبة  مذ وقد اضطلع ابن دينار بتفقيھ أ

الك وكرس حياتھ لهذا العمل التثقيفي، ساعده ع ذلك الإمام م
رف محمد بن عبد الملك بن أيمن  ع - مستواه العل الرفيع وتقواه، و

ن (ت: هذا الدور الذي قام بھ ابن  - ـ)٣٣٠أحد فقهاء قرطبة المشهور
ل مصرنا المسائل، وكان أفقھ من ي «دينار فيقول:  و الذي علم لأ

، وكان لابن دينار (33)»  جلالة ي وعظم قدرهبن ي اللي ع
، إذ ألف كتاب "الهداية"  عشرة  مشاركة فعالة  التأليف الفقه

   (34)أجزاء.
اد ـ) ٢٣٤- ١٥٢ي بن ي اللي ( - شأتھ ع يد  ز تفقھ  أول 

و ابن ثمان وعشرن سنة إ  ال وسمع منھ الموطأ، ثم  رحل و
ذه الرحلة المدينة المنور  ة، فسمع من مالك "الموطأ"، كما أنھ سمع  

ب (ت: ـ) تلميذ مالك، وتفقھ ع يد الفقيھ ١٩٧من عبد الله بن و
ي أحد كبار تلاميذ الإمام مالك  المصري عبد الرحمن بن القاسم المال

ن عنھ مسائلھ الفقهية  عشرة كتب،١٩٢(ت: وعاد إ  (35)ــ) ودوَّ
علم وف ي، فازدحم عليھ الأندلس  ب المال شر المذ ر، وبدأ  

تھ، وأصبح إمام زمانھ، وكان ي بالإضافة إ أمانتھ  الطلاب وذاع ص
ومتانة دينھ وإمامتھ  العلم معظما لدى الأمراء لا يقطعون  أمرًا 
عد مشورتھ، خاصةً فيما يتعلق  أمور القضاء  من أمور الدين إلا 

ن القضاة وعزلهم، ومن والإفتاء، فقد كان الم عي رجع الأول  
ل من  ي، لأنھ شرك ل ب المال و ع المذ ر إلا بمَنْ  ش الطبي ألا 

كم.   (36)القضاة  المسؤولية وا
  علوم اللغة والأدب:  -٢

ن المشارقة: ن والنحو   الرحلة ولقاء اللغو

ن وبالإنتاج  قد كانت صلة علماء قرطبة بالأساتذة المشرقي
رة عن  ة، وتُمِدنا المصادر بمعلومات وف المشر  ميدان اللغة قو
ن المشارقة من أمثال الأصم  ر اللغو الاتصال المباشر بمشا

ي (ت:٢١٦(ت: جستا ـ) ١٨٢ـ) والكسائي(ت:٢٥٠ـ) وأبي حاتم ال
تمامهم لم  م، بل إن من علماء الأندلس ممن أثارت اللغة ا ر وغ

هم ع التلقي من مشايخ اللغة، وإنما توغلوا  يقتصروا  رحل
هم اللغة مباشرة  م وأخذوا ع ل الأعراب وشافهو الطلب، فلقوا أ

ن علماء الأندلس (37)كما فعل عبد الرحمن بن موس الهواري  . ومن ب
ن الثالث  الذين رحلوا إ المشرق وتلقوا اللغة من أعلامها خلال القرن

جري  ع ال   :والرا
  اء القرن الثالث: من علم

س (ت: رحل إ المشرق ـ): ٢٩٦محمد بن عبد الله بن غازي بن ق
ي ورواة  اب اللغة والمعا ره من أ ا وغ ودخل البصرة فلقي الر
رًا من الغرب  الأخبار والأشعار، وأدخل إ الأندلس علمًا كث

  (38)والشعر.
ش ن بن كلب ا علبة بن ال  محمد بن عبد السلام بن 

ـ) فلقي من علماء اللغة ٢٤٠رحل إ المشرق قبيل سنة ( ـ):٢٨٦(ت:
ي والزادي (ت: ـ) فأخذ ٢٤٩ـ) والمازي (ت:٢٤٩أبا حاتم السيجستا

ها كُتُبَ أبي عبيد  غداد وكَتَبَ  ر من كتب اللغة، ودخل  هم الكث ع
جم (ت: ديث "، وأدخل ٢٣١القاسم  بن سلام ا ـ) مثل "غرب ا

جا إ الأندلس رواية.الك ديث اللغة والشعر ا ر من كتب ا    (39)ث
جري: ع ال   من علماء القرن الرا

ي (ت: ــ): ٣٤٠قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف المعروف بالبيا
رًا «محدث فقيھ ومفسر لغوي، قال ابن الفر عنھ:  كان بص
يلاً  النحو والغرب والشعر، رح ديث والرجال، ن ل إ المشرق با

رد (ت: ها الم وفة وبغداد، ولقي ف ل ال ــ)، وسمع من عبد الله  ٢٨٠ف
ها كتب  اللغة والأدب)  وانصرف إ  بة من كتبھ (وم بن مسلم بن قت
ر، ومال الطلاب إليھ وكانت الرحلة إليھ   علم وف الأندلس 

  .(40)»الأندلس
لھ رحلة إ المشرق،  : كانتـ)٣٧٢محمد بن أبي علاقة البواب (ت:

اق الزجاج (ت: ها بمصر  عن أبي إ ــ)، وبغداد عن أبي ٣١١وأخذ ف
ھ (ت:٣٢٨بكر بن الأنباري (ت: ـ)، ٣١٣ــ) وأبي عبد الله نفطو

ر ٢١٥والأخفش بن سعيد بن مسعدة (ت: ذا الأخ ــ)، وسمع من 
ذا الكتاب  الأند ومن أوثق من روى  رد و امل" للم   لس. كتاب "ال

يًا بالأخبار والأشعار والآداب، فرج بن سلام أبوبكر القرط : كان معت
جاحظ  غداد، ولقي عمرو بن بحر ا رحل إ المشرق ودخل 

   .(41)ـ) وأخذ عنھ كتبھ وأدخلها الأندلس رواية عنھ٢٥٥(ت:
 علم الكلام والفلسفة:  -٣
و الذي : وخليل بن عبد الملك بن كليب المعروف بخليل الغفلة -

 : علن أنھ مع يقول عنھ ابن الفر علن «تجرأ واستطاع أن  كان 
، إلا »وكان خليل مشهورًا بالقول بالقدر«، وقال أيضًا: »بالاستطاعة 

ن بلاثيوس) يقول:  ي (أس شرق الاسبا أنھ من أوائل مَنْ «أن المس
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لة إ الأندلس بحكم جهوده  إدخال كتب  عاليم المع ادخلوا 

ذه البلادا ا   شر سب »جاحظ و ، مع العلم أن فرج بن سلام لم ي
لة ناك بكتاب (42)إليھ انتماؤه إ المع . رحل إ المشرق وعاد من 

سن البصري، رواه عن طرق عمرو بن فائدة،  سوب ل ر" الم "التفس
لة يقول بالقدر، وتتلمذ ع يد عمرو  ر بصري ومن المع ذا الأخ وأن 

ب بن عب عَدّ من مؤسس المذ ُ ذا  يد بن باب البصري المع و
ها جمهور (44)المع ب آراءه ال خالف ف س ا  . ورغم أنھ كان مكرو

العلماء  الأندلس، إلا أنھ لم يتعرض لھ أحد بالأذى طوال حياتھ، 
ا  عد موتھ أخرج جماعة من فقهاء المالكية كتبھ وأحرقو ولكن 

ها من مسائل الفقھبالنار، إلا ما ك    .(45)ان ف
د قوي ــ): ٣١٥ي بن ي المعروف بابن السمينة (ت: - وكان مؤ

ليل الغفلة  الأندلس وكان ي متصرفًا  ضروب العلم، متفننا 
 الآداب ورواية الأخبار، مشاركًا  الفقھ والرواية وعقد الشروط، 

رًا بالاحتجاج وعلم الكلام، نافذًا  ي الشعر وعلم العروض  بص معا
ب  جة ومذا والتنجيم وعلم الطب، رحل إ المشرق ومال إ كتب ا

ن لم .     وانصرف إ الأندلس وكان مقصودًا من عديد الناس، (46)المت
لة، فقد  لَ بھ المع ولم يكن يخفي ارتباطھ بمبدأ الاستطاعة الذي تقوَّ

سا سعة العلم وا ع الثقافة وتنوع امتدحھ صاعد الأندلس 
ب«المعلومات، ثم قال:  ، ونظرًا لمستواه الرفيع »وكان مع المذ

ون حولھ مجموعة من الطلاب والأنصار.    استطاع أن ي
ر أول ــ): ٣١٩-٢٦٩محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح ( - عت و

امل تتلمذ  عند  ال بمعناه ال ب الاع مع أندلس دعا إ مذ
ر ا ش ومحمد بن وضاح (ت:مشا  ـ )٢٨٧لعلماء  الأندلس مثل ا

ر عبد الله بن محمد ((47) ــ) خرج فارًا إ المشرق ٣٠٠- ٢٧٥، و أيام الأم
هم بالزندقة. ل   (48)عد أن أ وبعد أن عاد ابن مسرة إ موطنھ اع

سك والورع، ومن أقوال  ضيعة لھ  بقرة من قرى قرطبة، وأظهر ال
إن علم الله وقدرتھ صفتان محدثتان مخلوقتان، وأن لله «مسرة: ابن 

و علم الكتاب أو علم الغيب،  ما أحدثھ جملة و ن: أحد عا علم
ء ح  علم منھ  و علم الشهادة، فأنھ لا  جزئيات، و ي: علم ا والثا

ون    (49)».ي
ية:  -٤   العلوم التجر

  الطب: 
ن احمد وعمر ابنا يو - ي: رحلة الأخو را رحلا إ المشرق سنة س ا
علما الطب ع أيدي كبار الأطباء ٣٣٠( غداد، و ـ) ودخلا 

هم ثابت بن سنان بن قرة والآخر بن وصيف الصائ  ن، م راني ا
ي أحد العلماء بطب العيون  را ولم يكن  زمانھ أعلم منھ  ذلك «ا

ر مزاولة ن  رحل(50)»ولا أك ذين الأخو هما مدة عشرة . وق 
هما فرصة واسعة للاطلاع ع  ذه المدة أعط أعوام، ومن المؤكد أن 
كل ما جدَّ  علم الطب، والاطلاع ع الكتب والمراجع الطبية المهمة، 
ر  ر من التجارب  طرق العلاج وتحض وكذلك التعرف ع الكث

ة، ومن ثمَّ الاستفادة من ذلك كلھ  تدعيم الطب  الأ  ندلس الأدو
و أحمد بن يوس:  ن و جل عن أحد الأخو ره، يقول ابن ج وتطو

د علاجھ ورآه عيانا « يح العقل، حليمًا عالماً بما شا وكان رجلاً 
غداد ع يد (51)»بالمشرق  بان طب العيون   علم الأخوان الطب  ،

هذا التخصص،  ي الذي لم يكن  زمانھ أعلم منھ  را ابن واصف ا
علاج أحد المر من وقد شا و يقوم  د أحمد بن يوس أستاذه و

ذا العلم إ الأندلس  عينھ، ومن المؤكد إن أحمد أدخل  ماء نزل 
جل:  رًا فيھ يقول ابن ج ن مداواة «وأصبح ما ان يداوي الع ف

سة، ولھ بقرطبة  ذلك آثار : (52)»نف قول صاعد الأندلس كان «، و
ن مداواة فقيھ . وبمجرد أن عاد الأخوَان إ الأندلس (53)»يداوي الع

قهما بخدمتھ  نصر لنفسھ وأ كم المس ليفة ا إستخلصهما ا
ما ممن كان  ذلك الوقت من الأطباء، وكان أحمد  ر بالطب دون  غ
ليفة، وبقي إ خلافة  شرف ع طعام ا عد موت أخيھ عمر 

د ( طة وخطة السوق ـ) فولاه خطة الشر ٤٠٦- ٣٠٦شام المؤ
سبة)  قرطبة   . (54)(ا

-  : جب ـ) ودخل ٣٤٧رحل إ المشرق سنة (رحلة محمد بن  عبدون ا
ها ر مارستا ى مدينة الفسطاط بمصر ودبَّ ب البصرة وأ ، (55)ذا الطب

ـ)، وأصبح من ٣٦٠وقام ع شؤونھ ثم رجع  إ الأندلس سنة (
شام ا نصر ثم  كم المس قول عنھ صاعد  خواص أطباء ا د و لمؤ

 : رُا من أصولھ، ولم «الأندلس تمهر  الطب ونبغ فيھ، وأحكم كث
ق بھ  صناعة الطب ولا يجارھ  ضبطها  يكن  قرطبة مَنْ ي

امھ لغوامضها ها وإح   .(56)»وحُسن درايتھ ف
ي - : وممَنْ كانت لھ رحلة إ المشرق رحلة ابن أذين الصد الكرما

لطب عبد الرحمن بن عثمان بن سعيد بن عاصم  الصد لدراسة ا
ل سرقسطة، رحل سنة (٤٠٣-٣٢٧( ومن أ ـ) ودخل مصر ٣٨١ـ) و

روان، وألف كتابًا  الأمراض.    (57)والق
  الفلك والراضيات:

هم من كتب   لم يكن اعتماد الفلك والراضيات  الأندلس 
عضهم  إ المشرق  ذه العلوم ع  ذا الميدان وإنما رحل  لتحصيل 

ذه المهمة  ها  من أجل  م رحلة قاموا  أيدي علمائھ ومتخصصيھ، وأ
ن  علم العدد والهندسة أبي عمرو بن عبد   رحلة أحد الرا

ي (ت: و تلميذ رائد المدرسة الأندلسية  ٤٥٨الرحمن الكرما ـ) و
جدير ومن  (58)ــ).٣٩٧(ت: الراضيات وأبي القاسم المجرطي ا

ن  علوم الفلك  ن البارز عض العلماء الأندلسي بالذكر؛ أن 
جري  ي من القرن الثالث ال والراضيات ممَنْ عاشوا  النصف الثا
ر أنھ  كانت لهم رحلة إ المشرق، ودخلوا خلالها إ العراق ومصر، غ
هم أبو عبيدة مسلم  ناك، وم ذه العلوم  هم حصلوا  هم أ لم يذكر ع

ـ) ٢٩٥أحمد بن أبي عبيدة اللي المعروف بصاحب القبلة (ت:بن 
هم أيضًا ي بن ي المعروف بابن  ساب والعلوم، وم وكان عالمًا با

  (59) ـ).٣١٥السمينة (ت:
  الرحلات  العلمية من المشرق إ الأندلس:   -٣/٢

وكما كان علماء الأندلس يرتحلون إ المشرق، كان علماء المشرق 
ها يرتح شر علومهم، وكما كانوا ينقلون إل لون إ الأندلس  ولكن ل

ر والقراءات  ر من الكتب ولاسيما  العلوم النقلية مثل التفس الكث
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ا ر ر وغ ها وكتب الس ديث وعلوم اللغة وآدا . ومن (60)وعلوم ا

ن من المشرق إ الأندلس نذكر:     الرحالة القادم
ية:  -١   العلوم الدي

  قراءات:علم ال
سن الأنطاكي (ت: - ل أنطاكية بالشام ــ) ٣٧٧رحلة أبي ا ومن أ و

ا من القراءات، ر شر قراءة ورش وغ  ففي سنة وقد عمل ع 
ها ٣٣٠( ـ) دخل مصر  وكان رأسًا  القراءات لا يتقدمھ أحد  معرف

نصر إ مصر من يطلب مُقرئا  كم المس ھ ا ن وجَّ ها، وح  وق
ـ ٣٥٢إنھ لم يجد أشهر من الأنطاكي، فدخل الأندلس سنة( حاذقًا ف

ها، ولم يكن عالما بقراءة "ورش"  ها وشيخها ومحد )، ليصبح مقر
 : فحسب، وإنما كان مُجودًا للقراءات السبعة، كما يقول  ابن الفر

إ  .(61)»فأدخل الأندلس علما جما من القراءات ومات  قرطبة«
راث الروائي ا لذي حملھ الأنطاكي إ قرطبة عن شيوخها جانب ال

ا عنھ تلميذه  عض المؤلفات  قراءة ورش، روا المشارقة فقد كان لھ 
   (62) ـ).٤٤٨محمد بن عبد الله الصناع (ت:

و ٣٧٥الأندلس سنة ( قدم أبو نصر صاعد المقرئ البغدادي، - ـــ) و
د البغدادي، سمع منھ كتابھ " القراءات أيضًا من تلاميذ ابن مجا

ها  عد سنة من  رحيلھ إل السبع"، وأدخلھ معھ الأندلس، وكانت وفاتھ 
  . (63) ـ)٣٧٦سنة (

ديث: -٢   ا
قيقية ــ) ١٩٢صعصعة بن سلام الشامي (ت: - كانت البداية ا

ديث   الأندلس ع يد صعصعة حيث يذكر ابن  شار علم ا لان
 : ديث إ الأ «الفر والض ندلس وكتب عنھ أول من ادخل ا

هم الأوزا »ها ن م ديث الشامي ، وقد روى عن جماعة من علماء ا
ب الفقه للإمام ١٧٥(ت: ر أول مَنْ ادخل إ الأندلس المذ عت ــ) و

ر محمد بن عبد  .(64)الأوزا  وبعد صعصعة دخل الأندلس  زمن الأم
و أحمد بن٢٧٣- ٢٣٨الرحمن ( وفة، و ن بن   ــ) أحد علماء ال س ا

ارث أبو جعفر النخ رة العدد«، ا ، وقد »وكان يروي أحاديث كث
ذه الأحاديث  ئا من  ر محمد ش   . (65)روى عنھ الأم

  الفقھ:  -٣
 : س الشاف ولد  عبيد الله بن عمر بن احمد بن جعفر الق

ن من ٢٩٥غداد سنة ( ها ع رؤساء الشافعية البغدادي ـ)، وتفقھ 
سن بن أحمد (ت:أمثال الإ  ر ٣٢٧صطخري أبي سعيد ا ـ) والص

يم بن ٣٣٠أبي بكر محمد بن عبد الله (ت: اق إبرا ـ) والمروزي أبي إ
، و (66)ـ)٣٤٠أحمد (ت: ب الشاف ، وقد أكسبھ ذلك فهما للمذ

ب «ذه الناحية أث عليھ ابن الفر بقولھ:  ها ع المذ كان فق
رً  ا، عالما بالأصول وبالفتوى، حسن النظر الشاف إمامًا بص

ر  روف، كث والقياس، وكان مع ذلك إمام  القراءات، ضابطًا ل
ديث  ديث... وكان التفقھ أغلب عليھ من ا . وقدم (67)»الرواية ل

درس الفقھ ٣٤٧ذا العالم  إ الأندلس سنة ( علم و ها  ـ)، وبقي ف
ها سنة (الشاف قرابة ثلاثة عشرة سنة، ح  ـ)، وكان  ٣٦٠وفاتھ 

ھ  جِلُّ تألفھ بالعطاء وُ لھ و وسع أ نصر يكرم وفادتھ و كم  المس ا

ديث  را، وقد ألف عدة مؤلفات  الفقھ الشاف وا عظمھ كث و
ا ر   . (68)والفرائض والقراءات وغ

يم بن أبي بردة:  - غداد ع يد أبي محمد بن احمد بن إبرا تفقھ  
ؤلاء سعيد الإ  اق المروزي، وكان جلوسھ إ  صطخري وأبي بكر إ

الشيوخ قد أكسبھ فهما واسعا، ولذا كان يفضلهم ع فقهاء 
و بقولھ  ذا المع أشار إليھ  جنا سنة «الشافعية  مصر، و

اب يوس بن عبد الأع ٣٢٤( ها أ ــ)، وقدمت مصر، فألفيت 
ت  ئا، ولقد صَغُروا  قل والمزي والربيع بن سليمان فما كت هم ش ع

غداد . وكان وصولھ إ الأندلس سنة (69)»لمِاَ كنت أعرفھ من رجال 
نصر وفادتھ، ٣٦١( كم المس انتھ العلمية فقد أكرم ا ـ) وتقديرًا لم

علم الناس الفقھ ح خرج  ل عليھ، وبقي  قرطبة  وأمر بإجراء ال
ها سنة (   . (70) تلك السنة ـ) إ المغرب ومات ٣٧٣م

  اللغة والأدب: -٤
جري اثنان من كبار اللغة والأدب  ع  وفد إ الأندلس  القرن الرا
ر   ما أبو ع القا وصاعد بن حسن الربي وكان لهما أثر كب و

 إثراء اللغة والأدب  الأندلس.
سب إ مدينة  قاليقـ): ٣٥٦- ٢٨٨أبو ع البغدادي القا ( - لا يُ

غداد، فقد  أخذ كتب (71) ، وعندما اشتد  عوده رحل إ 
شرات"،  وكتاب   ن العامة"، و"كتاب ا ي  ككتاب " السيجستا
ر"، وكذلك كتب أبي زد الأنصاري  وكتب  "الوحوش"، وكتاب "الط

ا ر لية وغ جا . رحل القا إ الأندلس (72)الأصم والأشعار الستة ا
و يحم٣٣٠سنة ( ر من اللغة والآداب ـ) و ذا الزاد الوف ل معھ 

غداد  عد أن ق ثلاثة وعشرن عامًا من إقامتھ   والأشعار 
ن عامًا ناك، وبعد أن بلغ من العمر ستة وأربع جادة  ، (73)ودراستھ ا

ها و جلب الكتب من المشرق إ الأندلس  جهود ال قام  ومن ا
 اللغة والأدب، وما من شك أن  وال تتضمن أمهات المصادر العربية

ؤلاء العلماء،  لها من  ة ال حصَّ القا أودع   مؤلفاتھ ثقافتھ اللغو
ذه المؤلفات كتاب "البارع" و"النوادر"  و"الأمثال" و"مقاتل  ن  ومن ب

ا ر   . (74)الفرسان" وغ
غداد مثل صاعد البغدادي - : اللغوي والأديب، أخذ اللغة عن علماء 

را طابي ٣٧٧ـ)، وأبي ع الفارس (ت:٣٦٧ (ت:ال ـ)، وا
كم ٣٨٠ـ) رحل إ الأندلس سنة ( ٣٨٠(ت: شام بن ا ـ)  أيام 

د، وكان صاعد كما قال عنھ الرواة:  عالما باللغة والآداب  «المؤ
جواب حسن الشعر طيب المعاشرة ممتع  والأخبار، سرع ا

  .(75)»المجالسة
لمنصور بن أبي عامر ما كان يمثلھ أبو ع وكان يمثل  عهد ا

نصر، فصاعد مشر  القا  أيام عبد الرحمن الناصر وابنھ المس
مثلھ، وعالم  اللغة والأدب، ولقي من إكرام المنصور ما لقيھ أبو ع 
القا من إكرام الناصر، وألَّف للمنصور "الفصوص  اللغة والأدب" 

قول ابن حيان عن كتاب ع نحو كتاب "النوادر" ل ، و لقا
وجمع أبو العلاء صاعد للمنصور محمد بن أبي عامر «"الفصوص": 

كتابا سماه "الفصوص  الآداب والأشعار والأخبار" وكان ابتداؤه لھ 
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ـ)، وأكملھ  شهر رمضان من العام نفسھ، ٣٨٥ ربيع الأول سنة (

سمعھ  وأثابھ عليھ بخمسة آلاف دينار  دفعة واحدة، ُ وأمره أن 
رة  سنة ( جامع بالزا جد ا شد لھ جماعة ٣٨٦الناس بالم ـ) واح

ل الأدب ووجوه الناس أمة وقرأتھ عليھ منفردًا «ثم قال ابن حيان » أ
رون وادعوا أنھ لا يحمل إلا »ـ)٣٩٩ داره سنة ( ، وتصدى لھ كث

ل الأندلس العالم  اللغوي سعيد الأكاذيب وممَنْ قام بالرد عليھ من أ
، وقد أورد (76)ـ)٣٩٤بن عثمان بن أبي سعيد المعروف بالقزاز (ت:

سام  كتابھ " جزرةابن  ل ا رة  محاسن أ " أن تفرد صاعد الذخ
همة فقال:  ذه ال رئ «و الذي ساق إ كتابھ  وما أضن أن أحد يج

ي إلا  رط ألا يأ ذا (أي الوضع والكذب)،وإنما صاعد اش ع فعل 
ر المشهور    .(77)»بالغرب وغ

ولم يكتفي صاعد بتأليف كتاب الفصوص وإنما كتب للمنصور 
ن من الكتب الاسمار، و نوع من الكتب الأدبية من و  كتاب
ن قعطل المدح مع  جواس ب طرقتھ وقوة خيالھ وأولهما: كتاب "ا

كتاب لطيف ممتع جدًا كان «ابنة عمھ العفراء" قال عنھ الرواة 
ر الشغف بھ ح رتب لھ مَنْ يقرؤه عليھ كل ليلةالم ، (78)»نصور كث

نوت  ربي مع ا جفجف بن غيدقان بن ي ي : كتاب "ال والكتاب الثا
ذا الكتاب ع طراز كتاب ألفھ سهل بن أبي  ت محرمة بن أنيف"  ب

غداد سماه "كتاب ربيعة وعقيل"   .(79)غالب لهارون الرشيد  
ي -٥   ة:العلوم التجر

  الطب:
ا المصادر فيما يتصل بتغذية الأندلس  وأول مشاركة تذكر
ر محمد بن عبد الرحمن  بأطباء المشرق الإسلامي كانت  أيام الأم

و: ٢٧٣-٢٣٧الأوسط (   ـ) و
ي: - را هذا الاسم يقول صاعد الأندلس عنھ:  ا ب يد  و طب و
ل حران« ها ، ورد إ الأندلس وسكن قرطب(80)»رجل من أ ة، وب 

ي  را ب ا ذا الطب جد القمرى، وقام  جدًا عرف بھ بجوار م م
ها تركيب عدد من  عض أطبا علم منھ  شر علمھ  الأندلس، و ب
جوف، كما كانوا  ها، وكانت خاصة بأوجاع ا ة ال انفرد بمعرف الأدو
ر الطبية ال يصعب  عض العقاق رونھ  التعرف ع أسماء  ش س

هم  هاعل و بدوره يحتفظ لديھ بأصناف م ها، وكان  .وإ (81)معرف
ي  ميدان الصيدلة كان ذا علم واسع بأسماء  را جانب ذلك فإن ا
ة، وأدخل إ الأندلس نوعا من  النباتات الطبية وتركيب الأدو

ر" عرف باسم "المغيث الأك جونات الطبية  يع الشربة (82)الم ، وكان ي
ن دينارا هم حمدين منھ بخمس ، وقد حاول خمسة أطباء من قرطبة م

ذا الدواء،  ي، أن يصلوا إ حقيقة تركيب  بن أبا، وجواد النصرا
نھ، وكتبوا  و عض التجارب إ عناصر ت فوصلوا عن طرق إجراء 

يحة هم أخطئوا، وحدد لهم المقادير ال شرة علمية، إلا أ   . (83)عليھ 
سع رحيل الع لماء المشارقة إ الأندلس  وع العموم فقد ا

نصر ٣٥٠- ٣٠٠زمن عبد الرحمن الناصر ( كم المس ـ) وولده ا
هما من رعاية العلم والعلماء، وقد كان لهما ٣٦٦-٣٥٠( ـ) لما عرف ع

جهود بارزة  استجلاب العلماء وإكرامهم، ومن الصعب تحديد عدد 

هم كانوا من ع ينات جيدة، العلماء الوافدين، ولكن من الوا أ
ذا بفضل تلقي  عليمًا و وأمكن لهم أن يملؤوا الأندلس علمًا و
هم العلم، علاوة عن  ن ع أيد ائلة من الطلبة الأندلسي مجموعة 

ا  إ الأندلس. ا  وأخرى جلبو سة ال ألفو   المؤلفات العديدة والنف

løu†Ö]íéÛâ_V^⁄Ãe]… 
ن  الرحلة وأداء فر ارة الأماكن إن رغبة الأندلسي ضة ا وز

عد أن تجاوزوا  مرحلة الطلب  المقدسة وارتياد مراكز العلم  المشرق 
لهم لمجالسة كبار العلماء، للأخذ والعطاء،  والوصول إ مرحلة تؤ
ذا التبادل العل القائم ع  ثرت الناحية العلمية بفضل 

ُ
هذا أ و

ه هم الالتقاء بكبار العلماء للأخذ والرواية ع صول ع إجاز م وا
ها. هذا أصبح منح الأستاذ  (84)العلمية  مراكز العلم ال وصلوا إل و

م ع يديھ، مما أتاح لهؤلاء  عد تتلمذ الإجازة لطلابھ أمرًا شائعًا، 
اجة إ الرحلة أو  ها دون ا ل المشرق وإجازة رواي حمل علوم أ

ها. الالتقاء ا لرحالة أنفسهم يحصلون ع كما أن ا (85)المباشر بأ
ربية وأساليب  رة  مختلف الميادين  ال علم وافر وتجارب كث
عدد من يقابلونھ.  هذيب نظرًا لما يصادفهم من المصاعب و   التعليم وال

ن  هذا أصبح الرحالة حلقة اتصال وتبادل فكري وعل ب و
هل من علومهم  ل الأندلس ال ع أيدي المشرق والأندلس مما أتاح لأ

م  ية إ جانب ذكر الرحالة الذين قاموا بتدرس تلك العلوم الدي
ها. ها المتصدرن للتدرس ف ها وعلما ها وأماك شئ ومن  (86)للمدارس م

ن الأقطار  هم ب ديث وتنقلا مية الرحلات رحلات طلاب ا أ
ديث الواحد، ومن  الإسلامية للاطلاع ع الروايات المتعددة أحيانًا ل
عقد لهم  ذا ما حدث عندما قدم البخاري البصرة فطلبوا منھ أن 
فاظ  ن وا دث مجلسًا، فحضر مجلسھ جمع من الفقهاء والم
م بالأسانيد ال  ست عند هم فيھ بأحاديث ل والنظار، حد

ا. عقد لاختبار  (87)ذكر وأيضًا ما يقام من مناظرات، والامتحانات ال 
عدد المراكز الكفاءة وعلم العلماء، ك شار العلماء إ  ما أدى ان

شاط العل ع أيدي العلماء  ا  ال العلمية ال أسهمت بدور
ن  شر العلم ب ن ع  رص ن لها ا ها أو العلماء المتنقل الموجودين 

  . (88)الناس

í³^} 
ر  ل كب ش رة يدور  شاط العل بالأندلس  تلك الف كان ال

ي ن، حول العلوم الدي ثقة من عقيدة المسلم ا العلوم المن ة، باعتبار
ها  تمام بدراس ثًا نحو الا سعون سعيًا حث الذين كانوا آنذاك 
ها  ذا وقد لقيت اللغة العربية وآدا ل البلاد.  وتوضيح معالمها لأ

يجة ذلك عناية بالغة،  ها والبحث فيما  ن فأقبل الأندلسيون ع دراس
س.تتضمنھ من نحو ولغة وآ ها إنتاج نف ان لهم ف وكان        داب، ف

عد أن  رة  ية بصورة كب سانية والعلوم التجر تمام بالعلوم الإ الا
ن  دراسة  ساع آفاق الأندلسي سعت دائرة البحث العل با ا

   العلوم القديمة.
هم  عد تلق هم  ن أ ومن أبرز نتائج الرحلات العلمية للأندلسي

شدون رحالهم العلم ع شيوخ وعل ماء المشرق والمغرب العربي كانوا 
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ختلف كل فرد  ثوا ما توصلوا إليھ من علم ومعرفة، و هم لي إ وط
رابھ العل عن  ها  اغ رة الزمنية ال يقض هم ع الآخر  الف م
هم بالعلم الواسع وغزارة المعارف، بالإضافة إ  وطنھ، وأثمرت رحلا

وضروب التآليف  مختلف حقول المعرفة،  حملهم أنواع التصانيف
ء نفسھ  ، وقد حدث ال شاط العل ار ال فأعطوا بذلك الدفع لازد
بًا للرحلات المعاكسة ال كانت تحدث من طرف المشارقة أو  تقر
جري ح أصبح  ع ال المغاربة إ الأندلس. وما أن حل القرن الرا

هم الأندلسيون يتوجهون نحو الاعتماد ع أن فسهم  بناء كيا
، وبذلك صاروا  موقف العطاء والإنتاج العل  ضروب  العل
هم بالمشرق بل ظلوا  هم قطعوا علاق ع أ ذا لا  تلفة، و العلم الم
رة،  ذه الف هم ولكن  صورة أقل مما حدث قبل  علما ع اتصال 

لامية  بحيث وصلوا إ الاستقلال الفكري عن با الأقاليم الاس
رز  مختلف ضروب العلم. هم ت    وبدأت لمسا

رة انتقال الكتب من المشرق إ الأندلس ع يد  كما نجد ظا
شاط العل  ن مما أثرى ميدان ال ر الأندلسي ن وغ العلماء الأندلسي
والمؤلفات، ثم بدأ الأندلسيون يؤلفون الكتب و الغالب نجد تآليف 

ج جديدة عن تآليف المشارقة م ما أدى إ الاستقلال الوا وا
  ة عن الثقافة العربية  المشرق.للثقافة الأندلسي

ما،  را بدور والذي ساعد  أما عن الموسيقى والغناء، فقد ازد
ب الفنية واستقدام  جيعهم الموا عض الأمراء ب و  ع ذلك 
اب" من ن من المشرق الإسلامي، وكان وصول "زر ن والفني  الموسيقي
س "مدرسة للغناء  قيقية لتأس غداد إ الأندلس البداية ا
رًا؛ فإن  ة. وأخ ا ومراسمها المتم ها لها أنماطها وتقاليد والموسيقى" ف
عَدّ بصدق  ُ ن  جر ع ال ن الثالث والرا ما قدمھ الأندلسيون  القرن
رز  ضارة الاسلامية ال ت صفحة مشرقة من صفحات التارخ وا

ها سانية من ثمرات الفكر العل ال لا تزال قيم ، فيما أسدوه للإ
ن  شهد للمسلم نة  حضارة اليوم، و  ة المعالم ب ا وا آثار

سانية. ضارة الإ يل تقدم ا   عظيم الفضل وروعة العطاء  س
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روت، ١١، جلسان العربابن منظور،  )١(  .٢٧٦م، ص١٩٩٣،  المكتبة العلمية، ب
 .٢-١الآية  قرش،سورة  )٢(
 .٨٢- ٦٠يات ، الآ الكهفسورة  )٣(
شرح النووي، النووي، )٤( ها، ١٧ج يح مسلم  ،  المطبعة المصرة ومكتب

رة، (د.ت)، ص  .٢١القا
ن،ابن ماجھ،  )٥( رة، ١ج الس م، ١٩٥٥، طبع دار أحياء الكتب العربية، القا

 .٩٠،٩١ص
 .٨٢نفسھ، ص )٦(
 .٨٩نفسھ، ص )٧(
 ٩٦نفسھ، ص )٨(
 .٤٦، آية سورة ا )٩(
راث العربي الإسلاميخليف مصطفى غرايبة، " )١٠( جغرافية  ال "، الرحلات ا

ة كان التارخية، ع٥ - ٤(ق   .٩م، ص ٢٠٠٩،  ٣ـ)، دور
  .١٢- ٩نفسھ، ص  )١١(
سأبوبكر  )١٢( ، تحقيق: كمال يوسف الكتاب المصنف  الأحاديث والآثار، الع

وت،ج  .٢٨٤م، ص ١٩٨٨، مكتبة الرشد، الراض، ٥ا
هاية أدب الرحلات الأندلسية والمغربيةال عبد الرحمن شوابكة، نو  )١٣( ، ح 

جري، دار المأمون، الأردن،   .٤، ص٢٠٠٨القرن التاسع 
ن الغرب الإسلامي والمشرق ذنون طھ،  الواحدعبد  )١٤( ، ١، طالرحلات المتبادلة ب

روت،    .٧، ص٢٠٠٥دار المدار الإسلامي، ب
روت، ، د٤، جتارخ ابن خلدون  ابن خلدون، )١٥( م. ٢٠٠١ار الفكر، ب

  .٧٤٤،٧٤٥ص
ن،  )١٦( روت، ٥، ط٣، جظهور الإسلامأحمد أم م، ١٩٦٩، دار الكتاب العربي، ب

 .٢٥، ص٣ج
، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري، أحمد بن محمد بن أحمد،  )١٧(

روت، ٢تحقيق: إحسان عباس، ج  .٥، ص٢ج ،م١٩٨٨، دار صادر، ب
 .٧، ص٢ج ،نفسھ )١٨(
، عبد )١٩( ، دار الكتاب المصري، تارخ علماء الأندلسالله بن محمد،  ابن الفر

رة،   .٢٨، ص٢،ج١٩٨٠القا
)٢٠(  ، ، أحمد بن ي ، دار ١، جغية الملتمس  تارخ رجال الأندلسالض

اتب العربي،   .١٠٣، ص١، ج١٩٦٧ال
جل،  )٢١( كماءابن ج ، مؤسسة ٢، تحقيق: فؤاد السيد، ططبقات الأطباء وا

روت،  بعة،  .١١٣ص ،م١٩٨٥الرسالة، ب عيون انظر كذلك: ابن أبي اص
روت، (د.ت)، صالانباء  طبقات الأطباء ياة، ب  ٤٨٧، دار مكتبة ا

الرحلات المغربية والأندلسية مصدر تارخ نواب عواطف محمد يوسف،  )٢٢(
جاز،  ن، مكتبة الملك فهد الوطنية، ا جر ع والثامن ال ن السا  القرن
 .٩٢، ص١٩٩٦الراض،

 .٩٣ص، شري سعد، المرجع السابقال  )٢٣(
، المصدر السابق، ج )٢٤(  .١٧، ص٢ابن الفر
بابن فرحون،  )٢٥( ب  معرفة أعيان علماء المذ ، تحقيق :مأمون الديباج المذ

جنان، ج روت، ٢بن م الدين ا  .١٨٠م، ص١٩٧٢، دار الكتب العلمية، ب
جرزي،  )٢٦( هاية  طبقات القراءابن ا العلمية،  ، دار الكتب٣، ط١، جغاية ال

روت،   .٢٩٤م، ص١٩٨٢ب
وال، المصدر السابق، ج )٢٧( ش  .٥٠، ٤٩، ص٢ابن 
 .٩٦- ٩٤ص ،ابن حيان، المصدر السابق )٢٨(
وال، المصدر السابق )٢٩( ش  .١٤٥- ١٤٣، ص١ج ،ابن 
ب القا عياض،  )٣٠( ب المدارك وتقرب المسالك  معرفة أعلام مذ ترت

 .١٨،١٩م، ص١٩٦٥، (د.ن)، المغرب، (د.ت)، ٢،جالإمام مالك
، المصدر السابق، ج )٣١(   .٣٨٤، ص١ابن الفر



   
  

                                                                                                                                                              

 

٨١ 
 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية

 تاسعةال السنة  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونوال ثانيالعدد ال

 كان التاريخية

 دراسات
، ١٦،ص٢القا عياض، المصدر السابق، ج )٣٢( . انظر كذلك:  ابن الفر

 ٣٨٤، ص١المصدر السابق، ج
 .٦١،ص٢ابن فرحون، المصدر السابق،ج )٣٣(
، المصدر السابق، ج )٣٤(  .٣٣١،ص١ابن الفر
 .٣٠٢،ص٢ابن فرحون، المصدر السابق،ج )٣٥(
ميدي، المصدر السابق، ج )٣٦(   . ٦١١،ص٢ا
، المصدر السابق، ج )٣٧(  ٣٠٠،ص١ابن الفر
 .٢٤،ص٢ج ،نفسھ )٣٨(
. انظر كذلك: ابن سعيد، المصدر ٢٦٧الزبيدي، المصدر السابق، ص )٣٩(

 .٥٤،ص٢السابق،ج
، المصدر السابق،ج )٤٠(  ٤٠٦،ص١ابن الفر
. انظر كذلك:  المقري، ٣٦٢،ص١، المصدر السابق،جالتكملة...ابن الابار،  )٤١(

 .١٥٠،ص٢المصدر السابق،ج
، المصدر السابق، جابن ا )٤٢(  .٣٩٣،ص١لفر
جر،  )٤٣( انابن  ، مؤسسة ٣، ط٤، تحقيق: عبدالفتاح أبي غدة،جلسان الم

روت،   .٣٧٢، ص١٩٨٦الأعل للمطبوعات، ب
،  المصدر السابق، ج )٤٤(  .١٦٥، ص١ابن الفر
 .١٨٥،ص٢ج،نفسھ )٤٥(
، المصدر السابق، ص )٤٦(  .٦٥صاعد الأندلس
، المصدر السابق، ج )٤٧(  .٤١، ص ٢ابن الفر
 .٣٣- ٣٢بن حيان، المصدر السابق، صا )٤٨(
واء والملل والنحلابن حزم،  )٤٩( يم نصر وعبد الفصل  الأ ، تحقيق: محمد إبرا

رة، ج جيل، لبنان، ٤الرحمن عم  .١٩٨،١٩٩، ص١٩٩٦،دار ا
جل، المصدر السابق )٥٠( إخبار العلماء القفطي،  : . انظر كذلك٨١ص، ابن ج

كماء،   .٢٥٩.ت)، ص(د  ،مطبعة السعادة، مصربأخبار ا
بعة، المصدر السابق، ص )٥١(  .٤٨٧ابن أبي اص
 . ١١٣نفسھ، ص )٥٢(
، المصدر السابق، ص )٥٣(  .٨١صاعد الأندلس
جل، المصدر السابق، ص )٥٤( بعة، المصدر ١١٣ابن ج . انظر كذلك:  ابن أبي اص

 ٤٨٧السابق، ص
عرف بالبيمارستان العتيق،  )٥٥( س بالبيمارستان الأع و مارستان الفسطاط و

ا أحمد  شأ ـــ ولم يكن  مصر قبل ٢٦١ـ وقيل سنة ٢٥٩بن طولون سنة أ
س أحمد،   تارخ البيمارستانات  الإسلام،ذلك مارستان. انظر كذلك: ع

  . ٧٠ – ٦٧م، ص١٩٨١دار الرائد العربي، (د.م.ن)،
، المصدر السابق،ص )٥٦(  .٨١صاعد الأندلس
وال، المصدر السابق )٥٧( ش  .٣١٣ص ،ابن 
، المصدر )٥٨(  .٧٠،٧١ص ،السابق صاعد الأندلس
، المصدر السابق، ج )٥٩(  .١٨٥، ص٢ابن الفر
 .٧١عبد الواحد ذنون  طھ، المرجع السابق، ص )٦٠(
، المصدر السابق، ج )٦١( . انظر كذلك: الذ شمس ٣٦١، ص١ابن الفر

، دار الكتب ١، جمعرفة القراء  الكبار ع الطبقات والأعصار الدين،
رة،  ديثة القا  .٢٧٥، ص١٩٦٩ا

جرز  )٦٢(  .١٨٩، ص٢ي، المصدر السابق، جابن ا
، المصدر السابق، ج )٦٣(  .٢٤١، ص١ابن الفر
 .٢٣٩، ص١ج،نفسھ )٦٤(
 .١٢٦، ص١ابن الآبار، التكملة، المصدر السابق،ج )٦٥(
ي تاج الدين،  )٦٦( رى السب ، تحقيق: محمود محمد طنا طبقات الشافعية الك

لو، ج ، دمشق، ١، ط٣وعبدالفتاح ا ل س البابي ا ، ١٩٦٤، مطبعة ع
 .١٨٦ص

، المصدر السابق ، ج )٦٧(  .٩٧-  ٩٥، ص١ابن الفر
 .٩٨- ٩٧، ص١ج ،نفسھ )٦٨(

 .١١٦، ص٢نفسھ،ج )٦٩(
داية الله  . انظر كذلك:٣٨الصفدي صلاح الدين، المصدر السابق، ص )٧٠( ابن 

 ، سي روت، ٣، ططبقات الشافعيةا جديدة، ب ، ١٩٨٢، دار الآفاق ا
 .٩٧ص

ية من نوا خلاط ثم من نواقالِيقَلا )٧١( منازجرد قال أحمد بن يح  : بأرمي
ية  أيدي الفرس منذ أيام أنوشروان ح جاء الإسلام  ها :ولم تزل أرمي ع
ن وصاروا كملوك الطوائف ح  عض الأحاي ّت   ش وكانت أمور الدنيا ت
ية، فاجتمع لھ ملكهم ثم مات  ل أرمي و رجل من أ يا قس، و ملك أرمي

س ق عده امرأة وكانت  هم  ها قا قالھ، ومعناه فملك ت مدينة وسم ا فب
موي، المصدر السابق، ج . انظر كذلك : ياقوت ا   .٢٩٩، ص٤إحسان قا

ر،  )٧٢( يابن خ ر الاش م، ١٩٩٨، دار الكتب العلمية، لبنان، ١، طفهرسة ابن خ
 .٣١٠،٣١٤،٣٢١ص

ب،  )٧٣( ر حب ة  الأندلسألب ركة اللغو ، ، رسالة لنيلدرجة أستاذ  الآدابا
روت،    جامعة الأمركية، ب  .١٤٠،١٤١، ص١٩٦٥ا

 .١٥٩-١٥٦نفسھ، ص )٧٤(
، المصدر السابق، ص )٧٥( موي،   . انظر كذلك:٣١٩الض جم ياقوت ا م

 .١٤٣٩، ص١٩٩٣، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ١، ط٤، جالأدباء
وال، المصدر السابق، ج )٧٦( ش  .٥١١، ٥١٠، ص١ابن 
سن،  )٧٧( سام أبو ا رة  محاسنابن  جزرة الذخ ل ا ، تحقيق: إحسان أ

روت، ١عباس، ج  .٦،٧، ص١٩٧٩، دار الثقافة، ب
، المصدر السابق، ص )٧٨(  .٣٢٠الض
موي،  )٧٩( جم الأدباء،ياقوت ا  .١٤٤١، ص ٤المصدر السابق،ج م
، المصدر السابق، ص )٨٠(  .٧٨صاعد الأندلس
جل، المصدر السابق، ص )٨١( يعة، . ٩٤،٩٥ابن ج انظر كذلك: ابن أبي أص

 .٤٨٦،٤٨٧ص ،ابقالمصدر الس
ل الأمراض. انظر المغيث )٨٢( عتقدون أنھ نافع ل و عبارة عن لعوق كانوا   :

جل، المصدر السابق، ص :كذلك  .٩٥ابن ج
بعة، المصدر السابق، ص )٨٣(  .٤٨٦،٤٨٧ابن أبي اص
 .٧١عبدالواحد ذنون طھ،  المرجع السابق، ص )٨٤(
دار حسن يوسف، المرجع السابق، ص )٨٥(  .٤٠٣دو
 .٥٣السابق،صنوال شوابكة، المرجع  )٨٦(
ر أعلام النبلاء، الذ شمس الدين، )٨٧( ، مؤسسة الرسالة، ٢، ط١٢جس

روت،  .٤٠٩،٤١٠م، ص١٩٨٢ب
 .٤٦نواب عواطف، المرجع السابق، ص )٨٨(

  


